
مــــاذا يعــــني الافــــراج عــــن ســــيف الإسلام
القذافي؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يدًا من الاضطرابات في ليبيا، أفرجت كتيبة ليبية مسلحة تطلق على في خطوة يُخشى أن تؤجج مز
نفسها اسم “كتيبة أبو بكر الصديق” عن سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
الذي كان محتجزًا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام ، بناءً على قانون
العفو العام رقم  الصادر عام  عن برلمان طبرق، رغم حكم الإعدام الصادر ضده ومطالبة

محكمة الجنايات الدولية بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الدور الإماراتي في الإفراج عن سيف الإسلام

الإفراج عن سيف الإسلام القذافي من قِبل إحدى المليشيات الموالية لحكومة شرق ليبيا غير المعترف
ير إعلامية، ثمرة لجهود إماراتية قادها نور الدين بوشيحة مدير مكتب رئيس بها دوليًا كان، وفق تقار
الــوزراء الليــبي الأســبق محمــود جبريــل أحــد أهــم رجــال دولــة الإمــارات في ليبيــا، وتحــاول الإمــارات
الاستعانة بسيف الإسلام بالبحث له عن دور في المشهد السياسي الليبي بعد فشل رهانها في العديد

من الشخصيات الليبية.

وأعلنت مســاء الجمعة الماضية كتيبــة أبــو بكــر الصديق المناوئــة لحكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا
دوليًا، إطلاق سراح نجل القذافي بناءً على طلب حكومة شرق البلاد – غير المعترف بها دوليًا – والتي
يرأسها عبد الله الثني ويحتجز سيف الإسلام منذ الإطاحة بوالده معمر القذافي في ، في منطقة

الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى إحدى المليشيات المسلحة.
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يعتبر الليبي نور الدين بوشيحة الذي يقيم أغلب وقته متنقلاً بين أبو ظبي
والقاهرة، أحد أبرز رجال الإمارات في ليبيا

ــا ــان لهــا أول أمــس الســبت: “إطلاق سراح ســيف الإسلام القذافي جــاء تطبيقً ــة في بي وقــالت الكتيب
لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبي في طبرق، وامتثالاً للشريعة والشرعية وما انبثق
ير العدل بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، وكذلك عنها من أوامر ونواهٍ، وبناءً على مراسلات وز

مطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام”.

وكـــانت كتيبـــة أبـــو بكـــر الصـــديق بقيـــادة العجيمـــي العتـــيري قـــد تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى ســـيف
الإسلام رفقة عدد من حراسه في صحراء ليبيا، ونقلته إلى أحد سجون الزنتان، ليبقى حبيس جدرانه،
رغـم المطالبـات المتزايـدة بـضرورة نقلـه إلى العاصـمة طرابلس للمثـول أمـام قضـاة المحـاكم، ومطالبـات
دولية أخرى، بينها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة تسليمه لها على خلفية صدور حكم بالقبض

. عليه منذ يونيو/حزيران عام

سيف الإسلام القذافي لدى محتجزيه

ير إعلامية سابقة عن وساطة مكتب رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل الذي وكشفت تقار
يرأسه نور الدين بوشيحة في التنسيق بين السلطات الإماراتية والعجيمي العتيري قائد الكتيبة التي
تعتقل نجل القذافي من أجل إطلاق سراح سيف الإسلام، وسبق أن قام نفس المكتب بالتنسيق بين
يــر خارجيــة الإمــارات عبــد الله بــن زايــد، والوســيط الأممــي الســابق في ليبيــا برنــاردينو ليــون، للعمــل وز



لصالح دولة الإمارات وتنفيذ مخططها في ليبيا.

ويعتبر الليبي نور الدين بوشيحة الذي يقيم أغلب وقته متنقلاً بين أبو ظبي والقاهرة، أحد أبرز رجال
الإمارات في ليبيا، حيث ورد اسمه في اعترافات الإماراتي المتهم بالتجسس يوسف صقر الذي اعتقل
في طرابلس ضمن خلية تتهم بأنها مكلفة بالتحريض وإثارة الفتنة في طرابلس، لدفع الليبيين للتمرد

على الحكومة في العاصمة.

الصراع مع حفتر

يعتبر معظم أنصار نظام القذافي على رأسهم سيف الدين القذافي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر خائنًا
يكـــــان، ويرجع أنصـــــار القـــــذافي ســـــبب مـــــوقفهم هـــــذا مـــــن حفـــــتر لنظـــــام العقيـــــد وعميلاً للأمر

إلى انضمام الأخير في وقت ما إلى ثورة فبراير ضد القذافي وإعلان دعمه لها.

كما لا ينسى أنصار القذافي هروب حفتر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهزام القوات الليبية في
التشــاد وأسره مــن قبــل القــوات التشاديــة، ويــرون في ذلــك عمالــة وخيانــة مــن قبــل حفــتر للقــذافي
كثر من مرة، ويرى مراقبون أن سيف الدين القذافي سيوالي العداء لحفتر، مما ونظامه الذي دعمه أ
يجعل الصراع بينهما لا مفر منه، مما يعقّد تحركات سيف الإسلام على الميدان، خاصة أن جزءًا كبيرًا
من الشرق والجنوب الليبي تحت سيطرة خليفة حفتر، وسبق أن قال حفتر في مقابلة مع صحيفة
إيطاليــة مطلــع العــام الحــالي: “ســيف الإسلام القــذافي لــن يكــون لــه مســتقبل في ليبيــا لأنــه احــترق

سياسيًا”.



اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وأدان المجلس العسكري لثوار الزنتان الذي شارك سابقًا في احتجاز سيف الإسلام والمجلس البلدي
للزنتان إطلاق سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق، وجاء في بيان صادر عن المجلسين أن الإفراج
ــة دمــاء الشهــداء، وطعنــة في ظهــر الجســم عــن ســيف الإسلام شكــل مــن أشكــال التــواطؤ، وخيان
العسكري الذي تدعي كتيبة أبو بكر الصديق أنها تنتمي إليه،  ورفضت قوات الزنتان سابقًا تسليمه

قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.

خطوة نحو المجهول

رغـم مـرور أربعـة أيـام على قـرار الإفـراج عنـه، مـا زال مكـان سـيف الإسلام مجهـولاً إلى الآن، ويُرجـح أن
يســـتقر ســـيف الإسلام في مدينـــة البيضـــاء حيـــث يواجـــد أخـــواله، حـــتى يتمكـــن مـــن جمـــع أنصـــاره
والداعمين له ولوالده، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حكماء البيضاء سبق وأن عرض على قيادات
قبائل الزنتان استضافة سيف الإسلام القذافي في حال الإفراج عنه للإقامة عندهم، وكان مجلس
الحكماء والأعيان في البيضاء قدم نفس العرض العام الماضي لأرملة العقيد القذافي صفية فركاش،

لكنها رفضته وفضلت العيش خا ليبيا برفقة عدد من أبنائها.

يخشى أنصاره أن يواجه سيف نفس مصير رجل القذافي البارز وأحد أعمدة
نظامه عمر أشكال الذي قتل تحت قصف الطائرات التابعة لحفتر

ويرى العديد من الخبراء أن أفضل مكان لسيف في ليبيا هو الزنتان، إذ لم يكن في السجن بل كان
أقرب إلى الإقامة الجبرية، حيث يستقبل الوفود الليبية والدولية لبحث العديد من الملفات، وكان له
أن يتنقــل في المدينــة بأمــان دون الخــوف مــن اســتهدافه، خاصــة بعــد أن تغــيرت العلاقــة بينــه وبين

سجانيه إلى تحالف بعد تغير المعادلة السياسية في البلاد.

ويخـــشى أنصـــاره أن يـــواجه ســـيف نفـــس مصـــير رجـــل القـــذافي البـــارز وأحـــد أعمـــدة نظـــامه عمـــر
أشكــال، الذي قتــل تحــت قصــف الطــائرات التابعــة لحفــتر في عمــارات الـــ بمنطقــة قنفــودة، وأسرُ
كتوبر سنة  حيث بقي إلى جانب القذافي حتى آخر يوم في أشكال بمدينة سرت يوم  من أ
حياته، وتم نقله إلى مدينة بنغازي حيث اعتقل بسجن الشرطة العسكرية بمنطقة أبوهديمة ومن

ثم أطلق سراحه.

مطلوب دوليًا

مـا يعقّـد وضـع سـيف الاسلام القـذافي أيضًـا، أن الإفـراج عنـه جـاء معارضًـا لطلـب محكمـة الجنايـات
الدوليـة الـتي طـالبت بتسـليمه إليهـا لمحـاكمته، ففـي  مـن يونيـو/حزيران  أصـدرت محكمـة

العدل الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الدين القذافي لارتكابه جرائم حرب.



 من يوليو /تموز  حكم الإعدام الصادر عن محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس في
ــة وإساءة ــادة الجماعي ــة والإب ــارة الحــرب الأهلي ــم حــرب، مــن بينهــا التحريــض علــى إث بســبب جرائ
اســتخدام الســلطة وإصــدار أوامــر بقتــل المتظــاهرين والإضرار بالمــال العــام وجلــب مرتزقــة لقمــع ثــورة

فبراير.

كما أن الإفراج عن نجل القذافي يلقى معارضة من قبل العديد من الدول الأوروبية التي ساهمت في
إسقاط نظام والده، على رأسها فرنسا وإيطاليا، فحسب خبراء لا يمكن أن تسمح هذه الدول بدور

مهم لسيف الإسلام في المشهد السياسي الليبي.

طموح سياسي

مــن المتوقــع أن يســعى ســيف الإسلام إلى الوصــول مجــددًا للســلطة، خاصــة بعــد أن بــدأ أنصــاره في
ير ليبيا، وانخرطت ترتيب عودته إلى المشهد السياسي في ليبيا من خلال إطلاق الجبهة الشعبية لتحر
في هــذه الجبهــة عــدة قيــادات وقبائــل لأجــل دعــم نجــل القــذافي في المســتقبل وترشيحــه إلى الرئاســة،
أهمها المجلس الأعلى للقبائل الذي يجمع عشرات القبائل من مختلف مناطق ليبيا والذي اختار

منذ  سيف الإسلام ممثلاً شرعيًا لليبيا.

يسعى نجل القذافي لإعادة حكم والده

ومـا زال سـيف الاسلام القـذافي يتمتـع بشعبيـة في ليبيـا ويحظـى بمكانـة كـبيرة خاصـة مـن قبـل أنصـار
ومؤيــدي نظــام والــده الذيــن عــادوا في الفــترة الأخــيرة إلى الواجهــة والنشــاط، فرؤيــة الأعلام الخــضراء
وصور القذافي وابنه سيف الإسلام بات مشهدًا طبيعيًا ومألوفًا في عدد من الشوا الليبية، ويرى
أنصار القذافي أن سيف يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في إحلال السلام ولم شمل الليبيين، كما أنهم يرون
فيـه منقـذ ليبيـا مـن المخـاطر الـتي أصابتهـا ومـن المطـامع وحالـة الانهيـار والضيـاع الـتي وصـلت إليهـا،



حسب قولهم.

من سيف الاسلام القذافي؟

سيف الإسلام –  سنة – هو الابن الثاني للعقيد القذافي من زوجته الثانية الممرضة صفية فركاش،
ــا مــرارًا في مفاوضــات ــل ليبي كثرهم جــدالاً، ورغــم عدم شغله منصب رســمي فإنه مث ــائه وأ ــرز أبن وأب
دولية، أهمها تلك المتعلقة باتفاقات تعويض عائلات ضحايا اعتداء لوكربي وضحايا اعتداء  من

. أيلول/سبتمبر

مُنح سيف الإسلام رتبة رائد في الجيش الليبي رغم عدم انتسابه إلى أي
مؤسسة عسكرية‏

ية، تخ عام  من كلية درس سيف الإسلام بمدارس طرابلس وتخصص في الهندسة المعمار
الهندســــة بطرابلــــس مهنــــدسًا، ثــــم التحــــق عــــام  بكليــــة الاقتصــــاد بجامعــــة “إمــــادك” في
النمســــا وتخ فيهــــا عــــام ، وبعــــدها التحق بمعهــــد للاقتصــــاد في بريطانيا لنيــــل شهــــادة
الدكتوراة، وقـد قـالت صـحف بريطانيـة إن نجـل العقيـد القـذافي سرق أطروحتـه الـتي حصـل بهـا علـى

كاديميًا ليبيًا ساعده في إعدادها فكافأه بتعيينه سفيرًا. الدكتوراة، وأ

ونشط سيف الإسلام بشكل كبير في شباط/فبراير  خلال اندلاع الثورة في ليبيا وحاول جاهدًا
إنقــاذ النظــام الــدكتاتوري الــذي أنشــأه والــده، وفي حزيران/يونيــو  أصــدرت المحكمــة الجنائيــة
الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية دور رئيسي في

تنفيذ خطة وضعها والده وتستهدف قمع الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل.



مسيرة لأنصار القذافي في بنغازي

اعتقـل سـيف الإسلام في  من تشريـن الثـاني/نوفمبر  علـى أيـدي كتيبـة أبـو بكـر الصـديق، في
الصـحراء الليبيـة قـرب مدينـة أوبـاري عنـدما كـان في طريقـه إلى الهـرب إلى النيجـر، ثـم نقلتـه إلى مدينـة
الزنتــان، وفي تموز/يوليــو  حكمــت عليــه محكمــة في طرابلــس بالإعــدام بســبب دوره في القمــع

. الدموي لانتفاضة عام

وترأس سيف الإسلام مؤسسة القذافي الخيرية للتنمية التي أنشأت سنة ، ومُنح رتبة رائد في
الجيـــش الليـــبي، رغـــم عـــدم انتســـابه إلى مؤســـسة عســـكرية‏، وخلال الثـــورة قـــاد إحـــدى الكتـــائب
العسكرية لمواجهة الثوار، وسنة  عُين رئيس للمجلس الأعلى للقبائل في ليبيا رغم وجوده في

السجن.
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